
كييـــــــــف تحـــــــــت الكماشـــــــــة الروســـــــــية
والأوكرانيون مستمرون في المقاومة

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يكثف الجيش الروسي هجماته العسكرية ضد أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي مستهدفًا العاصمة
يلينسـكي للإشـارة إلى أن كييـف مـن كل الاتجاهـات، التطـور الـذي دفـع الرئيـس الأوكـراني فولـوديمير ز

مصير بلاده يُحدد هذه الليلة، وسط خيبة أمل كبرى إزاء الموقف الغربي الهزيل.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” رجحت أن تقدم القوات الروسية جنوبًا من بيلاروسيا وشمالاً عبر القرم
سيمنح التفوق العسكري الساحق للروس، فيما نقلت عن مسؤولين عسكريين غربيين تحذيرهم

من أن وصول آلاف القوات الروسية قد يؤدي إلى سقوط كييف خلال أيام.

الأجــواء الميدانيــة تعــزز هــذا الاتجــاه، ففــي تطــور لافــت للنظــر أعلنــت بلديــة كييــف غلــق مــترو الأنفــاق
وتحويــل منشآتــه إلى ملاجــئ للســكان، وهــي الخطــوة الــتي تعكــس إدراك الحكومــة الأوكرانيــة لقــرب
 مدنية.

ٍ
معركة العاصمة التي تتعرض لوابل من القصف الروسي لم يفرق بين منشآت عسكرية ومبان

يــر ــا لادعــاءات موســكو بــتركيز اســتهدافها لمواقــع عســكرية وأمنيــة فقــط، أوضــح مســتشار وز وتكذيبً
الداخلية الأوكراني أنطون هيراشينكو، أنه تم قصف ما لا يقل عن  موقعًا للبنية التحتية المدنية،
ــراني أن  قتيلاً مــن ــر الصــحة الأوك ي ــر وز ــة، بينمــا ذك وأن القــوات الروســية تقصــف مواقــع مدني
المـدنيين بينهـم  أطفـال سـقطوا في معـارك خلال الأيـام الثلاث الماضيـة، فيمـا أصـيب خلال التصـدي

لهجوم القوات الروسية ليلة أمس، ما لا يقل عن  شخصًا بينهم طفلان.
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وعلى المستوى الدولي فكما كان متوقعًا أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع إدانة للهجوم
الــروسي، وذلــك بعــد اســتخدام روســيا حــق النقــض (الفيتــو) وامتنــاع  دول عــن التصــويت (الصين
والإمــارات والهنــد)، وفي المقابــل طــالب المجلــس الأوروبي بــالوقف الفــوري للهجمــات الروســية، معلنًــا

دعمه الكامل لكييف، لكن دون تحديد طبيعة ومستوى هذا الدعم.

تطور آخر ربما يسمح للحرب بإطالة أمدها ويط العديد من السيناريوهات غير السقوط السريع
يو الأقــرب ميــدانيًا حســب معطيــات اليــومين الأوليين) يتعلــق بموافقــة حكومــة للعاصــمة (الســينار
ــة ــا، حســبما نقلــت وكال التشيــك علــى إرســال أســلحة وذخــيرة بقيمــة . مليــون دولار إلى أوكراني

“رويترز”.

وزارة الدفاع الأوكرانية: سلاح الجو الروسي يواصل قصف القوات الأوكرانية
pic.twitter.com/NuEXVh5K28 شرق البلاد واستهداف المطارات

ajanet_ar) February 26, 2022@) الجزيرة نت —

تطويق كييف
منذ ليلة أمس وحتى منتصف اليوم لم يتوقف سماع دوي الانفجارات العنيفة التي تهز العديد من
المنــاطق بكييــف، فيمــا نقــل مراســلو الفضائيــات ووكــالات الأنبــاء عــن شهــود عيــان اســتهداف المقــرات
الحكومية وبعض البنايات التابعة لجهات سيادية بالصواريخ الروسية، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن
جيش بوتين يطلق صواريخ من طراز (Kalibr) على البلاد عبر البحر الأسود، وأن المناطق القريبة من

يوبول تعرضت لغارات جوية. سومي وبولتافا ومار

ويبــدو أن الــروس يســابقون الزمــن لإســقاط كييــف في أسرع وقــت ممكــن قبــل وصــول أي إمــدادات
خارجية، حيث تم تطويق المدينة من خلال الاتجاهات كافة، عبر الجو والبر في آن واحد، وليس من
الشمال فقط كما كان خلال اليومين الماضيين، حيث شوهد الهجوم من ضفة النهر الشرقية، وعبر
محور كسيلييف ( كيلومترًا من كييف) فيما ذكرت القوات الأوكرانية أنها تصدت لمحاولة هجوم
على موقع لها في شا النصر، أحد الشوا الرئيسية في العاصمة، مع إرفاق صورة تظهر تصاعد

ية بالمدينة. عمود دخان كبير في إحدى المناطق المحور

أمـا وكالـة “إنترفـاكس” (Interfax) الأوكرانيـة فكشفـت عـن محاولـة عسـكرية مـن القـوات الروسـية
للســيطرة علــى إحــدى محطــات توليــد الكهربــاء في المدينــة، غــير أنهــا قــوبلت بمقاومــة مــن الجيــش

الأوكراني الذي بدأ في الانتشار الكثيف بالعاصمة لحماية منشآتها الرئيسية.
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⚠️ Right now in Kyiv (Ukraine)! ??#War #Ukraine #Russia
#Kyiv #UkraineUnderAttack #UkraineRussia #WorldWarIII

#WWIII pic.twitter.com/Yloi7B2DLZ

Ukrainelive (@Ukrainelive5) February 26, 2022 —

الخسائر.. تضارب بيانات
منذ الساعات الأولى للهجوم الروسي وتشهد أرقام الخسائر لدى الطرفين تضاربات حادة، بعضها
متناقضة، ويمكن تفسير ذلك في ضوء الحرب النفسية التي يمارسها كل طرف على الآخر، لا سيما

أن تلك المعلومات، معظمها إن لم يكن كلها، تحت هيمنة وزارتي الدفاع هنا وهناك.

طــائرات و  حصــيلة اليــوم الثــالث للغــزو كمــا ذكــرت وزارة الــدفاع الروســية تتمحــور حــول إســقاط
آليــة وســيارة، و راجمــة صــواريخ و دبابــة و  مســيرات أوكرانيــة، وتــدمير مروحيــات و

منصة دفاع جوي “إي ″ و”أوسا” (OSA) و رادارًا.

يًا أوكرانيًا الحصيلة شملت كذلك – بحسب أسطول البحر الأسود الروسي – استسلام  عسكر
خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وأنه تم نقلهم إلى القرم، وتدمير  زوارق للبحرية الأوكرانية، فيما

كدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على محطة كييف للطاقة الكهرومائية. أ

وبذلـك يرتفـع إجمـالي الخسـائر لتشمـل تـدمير  موقعًـا مـن البنيـة التحتيـة العسـكرية في أوكرانيـا،
يًا، و مركـز قيـادة وعقـدة تحكـم، و منظومـة صـواريخ مضـادة للطـائرات بينهـا  مطارًا عسـكر
من طراز S-300 وOsa للدفاع الجوي، و نظام رادار، وما يصل إلى سبع طائرات مقاتلة وسبع
مروحيات، فضلاً عن إسقاط  طائرات مسيرّة، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور

كوناشينكوف.

ــة تصريحــات موســكو بســيطرتها علــى المحطــة ــة إنترفــاكس الأوكراني وفي الجهــة الأخــرى كذبــت وكال
الكهرومائيـة، فقـد نقلت عـن وزارة الطاقـة الأوكرانيـة أن الجيـش الأوكـراني صـاحب السـيطرة الكاملـة
على محطة كييف للطاقة الكهرومائية شمالي العاصمة، وأن ما يثار بشأن هيمنة الروس عليها لا

أساس له من الصحة.

وفي سـياق الخسـائر الـتي تكبـدتها موسـكو، قـالت وزارة الـدفاع الأوكرانيـة إن الجيـش الأوكـراني أسـقط
مروحيـة عسـكرية روسـية ومقاتلـة مـن طـراز “سوخـوي 25” (Sukhoi 25)، لتصـل حجـم الخسـائر

منذ بداية الهجوم، سقوط  مقاتلة روسية و طائرات عمودية.
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الحكومة الأوكرانية استنكرت استهداف القوات الروسية لمستشفيات ورياض أطفال ودور أيتام خلال
هجومها الأخير، كما اتهمت وزارة الدفاع روسيا بارتكاب جريمة حرب أخرى ضد السكان المدنيين في

أوكرانيا بقصف مبنى سكني مكون من نحو  طابقًا.

The Ukrainian civilians who were handed out 18.000
automatic rifles yesterday are now starting to take Russian

prisoners of war.#Ukraine pic.twitter.com/83VL8hxftO

Ukraine Updates (@WW3updated) February 26, 2022 —

كييف.. لن نستسلم
“لــن نلقــي السلاح، ســندافع عــن دولتنــا”.. بهذه العبــارة ظهــر الرئيــس الأوكــراني (بعيــدًا عــن مــواقفه
وتصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل) في تسجيل مصور له من أمام مكتبه في العاصمة، مؤكدًا بقاءه في
كييف وأنه لم يغادر، مضيفًا “يوم جديد على خط المواجهة الدبلوماسية بمحادثة مع ماكرون وهناك

أسلحة ومعدات في طريقها إلينا”.

يلينســكي إلى قــدوم أســلحة مــن الخــا، الــذي يتطــابق مــع موافقــة حكومــة التشيــك علــى تلميــح ز
إرسال ذخيرة وعتاد لأوكرانيا، يتناغم نسبيًا مع ما تناقلته وسائل الإعلام من انتشار كثيف لقوات

الجيش الأوكراني في شوا العاصمة التي خلت تمامًا من المارة المدنيين.

ويتزامن ذلك مع الأنباء التي تشير إلى “قوات رديفة” من أبناء الشعب الأوكراني انضمت للدفاع عن
بلادها في مواجهة الغزو الروسي، الأمر الذي يقود في النهاية إلى نتيجة واحدة.. عزم الأوكرانيين على
المقاومة وعدم الاستسلام كما تشير بعض المعلومات التي كذبها الرئيس الأوكراني، مؤكدًا “سلاحنا هو

الحقيقة. هذه أرضنا، هذه بلادنا، أطفالنا، سندافع عن كل هذا”.

ــا، خلال الساعــات الماضيــة، لمساعــدته علــى المغــادرة وكــان الرئيــس الأوكــراني قــد رفــض عرضًــا أمريكيً
ــه مــن بلاده، لتجنــب مصــير قتلــه أو وقــوعه بيــد القــوات الروســية، حســبما ذكــرت صــحيفة وإجلائ
يلينســكي تعهــد بالبقــاء مســؤولاً عن “واشنطــن بوســت” الــتي نقلــت عــن مســؤولين أوكــرانيين أن ز

حكومته على الرغم من المخاطر الشخصية التي يواجهها.

يحاول الأوكرانيون قدر الإمكان كسب المزيد من الوقت في انتظار وصول الإمدادات الخارجية، الأمر
الذي ربما يقلب الطاولة ويعيد ترتيب المعادلة التي تميل الآن لصالح الروس بشكل كبير نظرًا للفروق
والإمكانــات الهائلــة في القــدرات العســكرية لجيــشي البلــدين، وهــو مــا تتجنبــه القــوات الروســية الــتي
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تكثف من هجماتها لحسم معركة كييف مبكرًا.

الغرب.. عقوبات وأمنيات سعيدة
ير الخارجية في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة كييف، وبينما يدعو وز
الأوكراني دميترو كوليبا إلى عزل روسيا بالكامل، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الخام

الروسي، جاء الموقف الغربي مخيبًا للآمال رغم تلك التطورات الميدانية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوقع أن يطول أمد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قائلاً: “الحرب
عادت إلى أوروبا وستطول” وذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال افتتاح المعرض الدولي
ــة والأمــن بالاتحــاد ــاريس، صــباح اليــوم، فيمــا دعــا المفــوض الأعلــى للســياسة الخارجي للزراعــة في ب
يــل، المجتمــع الــدولي بــأسره إلى توحيــد الجهــود والمساعــدة في إنهــاء هــذا الهجــوم الأوروبي جــوزيب بور
الذي وصفه بـ”العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا”، وهي التصريحات ذاتها الصادرة عن رئيس

المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، يرى أن روسيا لم تحقق أهدافها بعد من هجومها على أوكرانيا، وز
منوهًـا إلى أن بـوتين ومـن حـوله سـيشعرون بـالقلق إزاء العقوبـات المفروضـة عليهـم الـتي سـيكون لهـا
تأثيرهــا في إنهــاء تلــك الحــرب، وتــأتي تلــك التصريحــات بــالتزامن مــع تصريحــات مماثلــة عــن الاتحــاد
الأوروبي وأمريكا وكندا باحتمالة استبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك،



وهي الخطوة التي لو تم اتخاذها ستعزل روسيا دوليًا، وسط أنباء تشير إلى استبعاد اللجوء إلى هذا
الخيار الذي من المتوقع أن يكون له تداعياته على سوق الطاقة في أوروبا التي لم تكن مستعدة بعد

لتحملها في الوقت الراهن.

The U.S. government is prepared to help Ukrainian
President Volodymyr Zelensky leave Kyiv to avoid being

captured or killed by advancing Russian forces, according to
U.S. and Ukrainian officials.https://t.co/w0oHddyIN9

The Washington Post (@washingtonpost) February 26, —
2022

وبينما يخيم الصمت على الأجواء إلا من صوت الرصاص ودوي الانفجارات، هناك سجال من نوع 
آخر بين موسكو وبروكسل، حيث حذرت الخارجية الروسية كل من السويد وفنلندا من الانضمام
لحلف الناتو، لافتة أن لذلك عواقب عسكرية وسياسية خطيرة تتطلب من روسيا اتخاذ خطوات

يو الأوكراني. معينة، في إشارة إلى تكرار السينار

وفي الأخير.. تبقى الساعات القادمة محورية في تحديد مصير العاصمة كييف، في ظل مواصلة التقدم
الروسي الذي بات على بعد بضعة كيلومترات من مقر الحكومة، وفي الجهة الأخرى يظل الصمود
يو السقوط أو التحرر، فيما الأوكراني وقدرة الجيش على التصدي لهذا التقدم عاملاً مهمًا في سينار
تبقى التعزيزات العسكرية الخارجية – إن حدثت بالفعل ولم تكن من باب الحرب النفسية – التي ألمح

يلينسكي، القنبلة التي قد تقلب الطاولة على رأسها. إليها ز
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